الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله 

وعلى آله وأصحابه ومن تبعه) بإحسان 

أا معيك.: ٠.‏ 

فلا رأيت عزوف الشباب عن القراءة والتعلم والاطلاع وانشغال 

الأكثرية منهم -إن م نقل الكل - بالتلفزيون والانترنت وقضاء غالي 

الأوقات وأنفس الساعات ف أمثال هذه التآهات أحببت أن أوجه 

هذه النداءات لكل من يبددون أوقاتهم أمام القنوات في متابعة 

الفضائيات التي لا تعود بنفع ولا خير عليهم ولا على الأمة ‏ 

سائلاً الله عز وجل أن يكتب بها النفع العميم وأن بجعلها خالصة 

لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
المؤلف / محمد بن علوي العيدروس 


سے و 


قليلون هم الشباب الذين يهتمون بتنمية ثقافتهم العامة قي عام 
الفضائيات والإنترنت » وكثبر منهم من أهمل اقتناء الكتاب وترك 
القراءة جانباً متناسين بأن الكتاب هو الصديق الوفى في كل الأزمان › 
وخير جليس للجميع وللباحثين عن المعرفة والثقافة . 

فالكتاب يِعْم الأنيس ساعة الوحدة » ونِعّم المعرفة ببلاد الغربة › 
ونِعْم القرين والدخيل » ونعم الوزير والنزيل » قال الشاعر : 
اع مكان في الدنا سرج سابح وخیر جلیس ني الزمان كتابُ 

وهو الجحليس الذي لا يطريك › والصديق الذي لايغريك› 
والرفيق الذي لا يمك » والجار الذي لا يستبطيك › والصاحب الذي 
لا يريد استخراج ما عندك با ملق » ولا يعاملك با مكر » ولا بجدعك 
بالنفاق » ولا بحتال بالكذب . 

قال الحاحظ : الكتاب وعاء مَل عل » وظرف حُثِىّ طرفاً» وإناء 
سجن مزاجاً » ينطق عن الموتى » ويترجم كلام الأحياء » ولا ينام إا 
بنومك » ولا ينطق إلا بها هوى » آمن من الأرض » وأكتم للسر من 
صاحب السر » وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة . 


لداء لشباب التلفز ل انقرفت .. 
قال الشاعر : 
نعم الأنيس إذا خلوت كيتاب تلهو به إن خانك الأحبابٌ 


امف يانرا إا اس ودعت وتقاد مته حكمة وصواب 
قال ابن المعتز : الكتاب والح ۴ اب » جريء على الحجاب › 
فهيم لا يفهم › وناطق لا يتكلم » يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق . 
هذا الكتاب الذي وصفوه لنا في القرن التاسع اميلادي أصبح في 
القرن الحادي والعشرين مهدداً بالإهمال ويعلوه الغبار فوق رفوف 
المكتبات »قل من ينقب عنه. لأن الفضائيات والانترنت والسينا 
والإذاعة والأخبار اليومية والمجحلات راحت تنذره»فالكتاب مهدد 
مستقبله لا بالمكروب بل بانصراف جماهير البشر عنه . 
ثم إننا نقول: ما الفرق بين ثقافة التلفزيون والانترنت وثقافة 
الکتاب؟ بکلمات نجيب : 
ثقافة التلفزيون عابرة آنية سريعة لا تستقر في آعماق النفوس › وثقافة 
الكتات مطمئنة فيها قابلية الرسوخ وإمكانية الاستقرار . 
قارئ الكتاب يقف في كل حين ليفكر أو ليحاول أن يعود فيتناول 


الفقرة من جديد »يقر أها مرة ثانية وثالثة ورابعة بل عاشرة . 


ر نے 0 


إن ثقافة الراديو والتلفزبون تطبع الناس جيعاً بثقافة واحدة معينة 
لا تكاد تلف من فرد إل آلحر › أما الكتاب فهو يغذي الفردية 
المحررة » فالرجل عندما يقرأ إنها بختار مادته » وهو إذ بختارها يغلت 
من القوى التي حاول أن تطويه تحت مذهب ما .... 

آنا أ قول أن تتر كوا الراديو والتلفزيون › بل اعتزلوها كل يوم 
ساعات لتقرؤوا أو لتفكروا إن أراد كل واحد منا أن جد روحه وآن 
إن العلا حدثتني وهي صادقة في تحدث أن العز في الكتب 
لذلك فالاشتغال بالكتب من أولى ما تصرف فيه الأوقات. 


الشداء الأول (الجد والاجتهاد والهمة الحالية ) 
ماقام الشيم علبي بن أبى بكر السكڪران 

بالحد والاجتهاد تدرك غاية المراد وبالعمزمات الصحاح يسشرف 
مصباح الفلاح » وما حصلت الأمان بالتواني ولا ظفر بالامل من 
استوطأ فراش الكسل وياك أن تقول : إن قَدّر شيءَ وصل وإن كان 
مقضىٌ في الغيب حصل فبا لح ر كات تحصل البركات وباهز يسقط 
الثمر وأمٌ المَجْز أبداً عقيم .0 

مقامة بدبم الزمان 

إن العلم بطيء اللزام » بعيد المرام »لا يدرك بالسهام» ولا يسرى في 
لمنام »ولا يورث عن الآباء والأعمام» وإنم) هو شجرة لا تصلح إلا 
بالغرس» ولا تغضرس إلا في النفس» ولا تسقى إلا بالدرس »ولا 
تحصل إلا باستناد ا حجر › وافتراش المدر » وإدمان السهرء وقلة النوم 
وصلة الليل باليوم ولا يدركه إلا من أنفق العين وجثا على العين . 

ابظن آن من أشغل ناره بالحمع وليله با لجاع بخرج من الفقهاء ؟ 
کلا ... رالله حتی بقصد الدفاتر» ويستصحب المحابرء ويقطع القفار 


FEF aa 1 


. سن تاب العر ف العاطر لاإمام عبد الر ن بن مصطفى العبدروس‎ ) ١ 


ويصل في طلب العلم بين الليل والنهارء ويوافق من الصبر مرا طيباً 
ومن التوفيق مطرآ صا ) ١‏ ه.. 

المين تطلق على العين المبصرة وقد تطلق على الركبة . 

مقامة الماو ردي 

لا يدرك العلم من لا يطيل درسه » وبكذ نفسه » وكثرة الدرس 
كدو لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغن وال حهالة مَعْرمَاً » فيحتمل 
تعب الدرس ليدرك راحة العلم وينقي عنه معرة الجهل فإن نيل 
العظيم بآمر عظيم وعلى قدر الرغبة تكون المطالب » وبحسب الراحة 
بون العب د 

ويقول آيضاً : وينبغي لاإنسان آن يتصفح في ليله قبل آن ينام کل 
ما صدر من أفعال نہاره ويحاسب نفسه › مافعل من الفير ؟ وما 
ارتکب من الشر ؟ كم طالع وم قرا؟ فيان الليل اخطر للمخاطر 
واجمع للفکر فإن کان ما فعله حموداً آمضاه وأتبعه بم) شاکله وضاهاه 
وإن كان مذموماً استد ركه إن آمكن وانتهى عن مثله في المستقبل . 

وهكذا بحكي لنا الماوردي تجربة ا لخبير في الحياة لمن أراد بلع 
المعالي ونيل الدرجات والسعيد من اتعظ بغيره . 


۲) سن أدب الدين والدنيا للياوردي . 


ماقام ابن الجوؤيم 
( ما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها » واعلم أنك في 


ميدان سباق والأوقات تنتهب » فلا تخلد إلى الكسل فا فات مافات 
إلا بالكسل ولانال من نال إلا با لحد والعزم وإن الهمة لتغلي في 
القلوب غليان ما في القدور ) . 
ويقول عن نفسه : خلقت لي همة عالية تطلب الغايات بلغت 
السن وما بلغت ما أملت فأخذت اسأل تطويل العمر وتقوية البدن 
وبلوغ الآمال ‏ فأنكرت علي العادات وقالت :ماجرت العادة با 
ويصف لنا همم العلماء القدماء فيقول : ( كانت همم القدماء مسن 
العلاء عة تدل علبها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم إلا أن أكشر 
تصانيفهم دلرت لأن همم الطلاب ضعفت فصاروا يطلبون 
المختصرات ٠‏ ولا بنشطون للمطولات ثم اقتصروا على ما بدرسونه به 
من بعضها فدثرت الكنب ولم تنسخ . 


EN TT TO E 
. المرب ووصع هذه الأوزان‎ 

وكان فى هذه ال مكتبة عشرون نسخة خطوطة من تاريخ الطبري › 
نسخة بخط الطبري نفسه » وفيها مائة نسخة من (الجمهرة) لابن 
دريد » وكل ذلك في عهد لم تكن عرفت فيه المطابع ولا الطابعات . 

المكتبة اللإسلامية فى اسطنبول كا نقلوا من مائتي آلف مخطوطة 
جلبها العشهانيون من العواصم اللإسلامية » وفي شال إفريقيا ماتا آلف 
خطوطة في مكتبات القيروان وفاس وحواضر الشمال الأفريقي المسلم 
> وقي مصر ثهانون آلف خخطوطة › وفي موريتانيا واليمن وغيرهماء 
ونستثني من ذلك كله آنه قد ذهب جل هذه المخطوطات » ولم يبق 
منها إلا الأقل الأقل . 

هذه المكتبة التي أصابتها المصائب وحاقت بها النكبات كنكبة 
المغول لما انحدر عليها سيلهم المدمر من أقصى الشرق » فجرف في 
طريقه مظاهر العمران وثمار الفكر » حتى وصلوا إلى هذه المكتبة 
فألقوا من جهلهم کتبها في نہر دجلة » مرون علیها يتخذونها جسراً ‏ 
حنى نقلوا أن ماء دجلة قد اسودً مسافات تما ذاب فيه من المداد والحبر 


بل من حصاد الأدمخة رنتالج العقول . 


1 ۱ 1 
TD‏ “ لشباب التلقزيمن بالإفتردة . E3‏ 
ولما دمحل الأسبان الأاندلس أحرقوا مكاتبها حتى صار ليلها نباراً 


من اللهب » وحسبكم ما نمرفوا أن واحدة من مكتبات قرطبة كانت 
فهارس دواوين الشعر فيها كبا يقول ابن خلدون آربعة واربعين دفترا 
كبيراً فهارس دواوين شعر فقط أحرقها الأسبان › ونما أحرق ابن 
تاشفين من كتب الفلسفة التي نخرج عن الفقه والتفسير والحديث 
غيرة منه على الدين » وزعما نها تضعف إيمان المؤمنين › فذهب بآلاف 
من الكتب » هذا عدا ما أصاسبا من النكبات الفردية من التحريق 
والتخريق والتمزيق » وبيعت مرة تركة عام في دمشق بالمزاد وكاننت 
عنده كتب كثرة » فجرد أولاده الكتب المطبوعة المجلدة فاحتفظوا بها 
»ثم آشعلوا النار بالباقي » فانظر يا آخي القارئ إلى كثرة الكتب التي 
ذهبت » والحهود والحمم التي بذلت . 

لقد اطلع عام تركي على طرف من هذا التراث » وهو حاج خليفة 
صاحب كتاب كشف الظنون » فوصف في كتابه العظيم ما اطلع عليه 
› فکان نحو عشرین آلف كتاب . 

وذكر ابن كبر في البداية والنهاية أن مكتبة اللغليفة الفاطمي لا 
اسنولى عليها صلاح الدبن اليو كانت كتبها تقرب المليون . 


دداء لباب التلفزبون والالترنك .. 

إن من هذه الكتب ما لا بستطيع الواحد منا أن يقرآها » فكيف إذا 
حاول أن ينسخها » فكيف وكثير منها أملاها مؤلفوها إملاء لأنبم 
كاتوا مكفوف البصر (كالمخصص) لابن سيده أوسع كتاب في اللغة 
أملاه إملاء ء وقد طبع في سبعة عشر جزءا من الأجزاء الكبار » 
و(الاستيعاب) لابن عبد البر آملاه إملاءَ وهو ضرير لا يقدر أن يأخذ 


من الكتب » و (الميسوط) أوسع كتاب في الفقه أملاه مؤلفه وهو 
محبوس في الجب تحت الأرض » لكلمة حق قاها عند حاكم ظالم › 
فكان تلاميذه يقفون في الطريق يستملون ويكتبون » وهو يملي عليهم 
من بطن المحب › ما عنده كتاب ينظر فيه » ولا مرجع يرجع إليه » وقد 
بين ذلك في كتاب العبادات فى آخر باب اللإقرار . 

والطبري کان يريد أن بجعل تاريخه في ثلاثين ألف ورقة › فسأل 
تلاميذه فاستكشروه › فجعله في ثلاثة آلاف وقال : وا أسفاه» لقد 
كلت الهمم عن طلب العلم . 

وقاضي مصر بكار بن قتيبة لما سجنه ابن طولون وطال سجنه 
ساله طلاب الحدپث ان باذن هم بالساع منه » فکان بجدڻهم وهو في 
السجن بأخذون عنه من وراء الباب . 


نداء لشباب التلفزيون والإفترنك. _____ 

وابن تيمية كتب كثيراً من رسائله وهو في السجن » وابن سينا 
الف رسالته عن القولنج (مرض معوي مؤل) » ورسالة حي بن 
يقظان كتبه)ا وهو سجين » بل إن الكتاب العظيم لابن سينا وهو 
(الشفاء) الذي بقي الأساس في دراسة الطب في جامعات أوربا إلى ما 
قبل أربعائة سنة ألفه وهو هارب متنقل في البلدان متوارٍ عن الأبصار 
بل لقد لفت في عصرنا هذا كتب كبار كشرح القاموس للزبيدي › 
وكتاب الأعلام للزركلى › ومجموعة فجر الإسلام » وضحى الإسلام 
» وظّهر اللإسلام لأحمد أمين » تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 
العراقي » وشرح الكامل للمرصفي » ولقد حدّث أحد تلاميذه أنه 
دخل عليه يوماً وكان يسكن غرفة مقفرة من دار خربة في حي قديم 
من آحياء القاهرة يضل ماشی في أزْقّته » ویغوص في وحله » لأنه کان 
من فقره لا جد غير هذا الدار » فوجده قاعداً على حصير بالي مفروش 
فى وسط الغرفة ليس فيها سواهاء وآمامه الكتب منشورة ؛ 
والصحائف منشورة › وحول الحصير خيط من الدبس مصبوب على 
الأرض » فسأله : ما هذا الدبس يا مولانا ؟ فضحك الشيخ وقال : إنه 


سور بحميني من هجمات البق !. 


ی ازن ا 5 
وأكشر القراء ل يعودوا يعرفون - بحمد الله - ما هو البق الذي 

کنا نقامي منه ونحن صغار » لا نملك له دفعاً ولا نعرف دواء ... في 
هذه الغرفة العارية على هذه القطعة من الحصير الف الشيخ كتابه 
العظيم ( شرح الكامل للميرّد )» وهذا الكتاب من الكتب التي 
يفاخر بها عصرنا المصور الخوالي . 

ولا تزال في المكتبات العامة والخاصة عشرات بل مثات من 
المخطوطات في دار الكتب المصرية وفي ال مكتبة الظاهرية في الشام » وفي 
محتبات اسطلبول وبغداد » وفي مكتبة باريس وفي مكتبة المتحف 
البريطاني وفي أسبانيا وفي مكتبة عارف حكمة المدينة » وفي مكتبات 
فارس في المغرب وفي ليد في هولندا وفي مكتبة بوسطن في آمير كا . 

وف المكتبات اللغاصة آلاف أخرى من أكبرها مكتبة أحمد تيمور 
باشا الذي تعقب كتب التاريخ خاصة » فكان يشتري الكتاب منها 
بوزنه ذهباً إن م يستطع شراؤه بأقل من ذلك » ومكتبة أحمد زكي 
ومكتبة عبد الحي الكتاني وهي من أغنى الكتب في التاريخ › ومكتبة 
أنستاس الكرماي وغيرهم كثير ٠.‏ 


. بتصرف‎ ٩۷ من فصول الطنطاري ص۸۹ إل‎ )١ 


نداء لباب التلفزبون والانترلك .. 
| .® > = 
بقول الشاعر : 


إذا أنت لم تشرب مرارأ على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
ويقول الآخر : 

من كان يسأم فالنجاح بعيدٌ وعليه إدراك الفخار شديد 
من لايواصل ليله بنهاره طلبألمايبغي فليس يسود 

وكان الإمام زين العابدين يصل كل ليلة آلف ركمة وكان الإمام 
السقاف يقرأ أربع ختمات في الليل وأربع في النهار › ويذكرون عن 
وكيع بن الحراح أحد التابعين آنه منذ أربعين سنة لم تسس ظهره 
الأرض ٠‏ وكان الإمام الشافعي إذا سمع بمن يروي حدياً برحل 
ويقطع المسافات الطويلة حتى يسمعه منه ولو كان حديثاً واحداً . 
وکان سيدي عبد الله باحسین السقاف علوي : ورده کل یوم من ( لا 
إله إلا اله ) وهو ابن سبع سنين سبعين آلف . 

وکان سبدې محمد البناء کتب عن ستمائة شيخ وکان يختم کل يوم 
ص العمل ختمة 

وكان الإمام محمد الباقر صل في اليوم والليلة مائة وسين 
رظ 


r‏ اا يونوء ء العشاء انقو م 
وكان بختم القرآن في كل ركعة مدة ثلاثين سنة . 
وقد حكى بعضهم أنه يطالع لوحه تقريباً سأ وعشرين مره 
ومنهم أقل ومنهم أكثر .. 
وكان الشيخ محمد بن علوي بن أحمد بن الأستاذ الأعظم يطالع 
قراءته باللیل فیستغرق نصفه أو جله وربا استغرق اللیل کله .. 
وحكى آنه احترق عليه بالسراج ( بالشمعة) ثلاث عشرة عمامة 
عند مطالعته لشدة استغراقه فيها ولذلك سمي ( صاحب 
العمائم).ا.ه ١(‏ 
يقول المتنبي : 
على قدر آهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتكبر في عبن الصغبر صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
ويقول الإمام الیداد : 
وبا جد والصب الجميل حل في فسبح العلا فاستوص بال والصرر 


| ) من عسل السرم رالابلاً 


لشباب التلفز بون والالترلك .. 


دا راء الا 
وقد ذكر الرإمام اداد في هذا البيت شرطين للنجاح في آي آمر 
سواءَ كان دنيوياً أو أخروياً وهما الجد مع الصبر . 
قال الشاعر : 
إذا رأيت شباب المحي قد نشأوا لايجملون قلال الحبر والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من طيب الأخبار ما اتسقا 
فدعهم عنك واعلم أنبم همج قدبدلوابعلو المهمة‌الحمقا 


فتجشموا للمجد كل عظيمة إني رايت المجد صعب المرتقى 
تروم المزثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي 


ومن رام العلامن غير كد أضاع العمرفي طلب المحال 


هي الممم التعماء للمرء سلم ها برتقي أوج الكمال ويصعد 
ويقول الإمام الشافمي : 


مني همة الملسوك رنفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 


فداء لباو التلفزيون والانترلف» | 
e‏ مات لي ولد فأامرت من تول دفنه ولم 


ادع مجلس أي حنبفة حوفاً أن پفوتني منه يوم . 
قال الشاعر ' 
لو كان نور الملم يدرك بالنى ما كان يبقى في البرية جاهلل 
اجهد ولا تكسل ولانك غافلاً فندامة العقبى لمن يتكاسل 
وقال آخر : 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت ف مرادها الأجسام 
قال المحنبي في ا لحض على طلب المعالي : 
إذاغامرت في شرف مسروم فلاتقنع بم دون اللبجوم 
فطعم الوت في أمر حقير كطعم الوت في أمر عم 
وقد قيل فى منثور الكلام : من لزم الرقاد ء لم ينل المراد . 
قال الإمام الشافعي : 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاتِه 
وانظر يا أخي ... مع استغلا هم الكامل لأوقاعيم وأع)لهم 
الكبيرة وهممهم العظيمة وجدهم واجتهادهم » ومع ذلك يشعرون 
بالتقصير وهلا الإمام الحداد يقول : 


لداء لشباب التلفزيون والانترفنك .. 


تفيض عيوني بالدموع السواكب ومالي لا آبکي على خير ذاهسب 
على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكب 

إلى أن قال : 
ولو أننى أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاتبي 

لكان قليلاً .. ارجع يا أخي إلى هذه القصيدة فسترى العجب ومع 
ذلك کله کان بعد ما ينهي درسه یر کع مائتین رکعة . 

وهذا نموذج آخر وهو الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول : 
( یا رب ما معنا عمل وکسبنا کله زلل) ومع ذلك کان ورده في اليو م 
لا إله إلا الله )٠٠٠٠٠١(‏ مرة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
)۲٠٠٠٠١(‏ مرة مع اعماله الأخرى من تدريس وتأليف وقراءة قرآن 
ونوافل وغیرها. 

ألا يكفيك أخي القارئ كل هذه الأخبار عن أولئك الأحبار 
اولي الهمم الكبار أن تستيقظ من نومتك وتنهض من غفلتك . 
النداء الثاني: ملكة الحقظ والذكاء 
قد يكون للمدنية الحديثة وما أنتجته من وسائل الرفاهية وما طراً 


على الحياة من تعقيدات وكثرة مشاغل › تأثير على الذكاء وملكة 


8 نداء لباب التلفزبون والالترلك .. 


السفظ لدى الإنسان نتيجة تشتت الذهن وتراكم الأحداث وزحتها 
في المقل » قديمً كان المرب سريع الحفظ حاضر البديهة » متوقد 
الذهن » مصقول الفكر » نقي القلب › وكان من عادة العرب إرسال 
أبنائهم إلى البادية لطيب هوائها ونقاء جوها وبدائية حياة آهلها» 
لبعدهم عن ضجيج المدينة » وصخبها ولغطها فينشآ الصبي صافي 
الذهن حاد الذكاء فيحفظ ما يسمع ولاينسى ماحفظ ٠‏ ونعلم أنّ 
نينا الملصطفى صل الله عليه وسلم قد استرضع في بادية بني سعد 
جريا على عادة قومه في إرسال أبتائهم . 

فالذاكرة نعمة من الخالق جل وعلا »وأفضل استخدام لهاهو 
حفظ كتاب الله تعالى»والآن هل تريد أن تتمتع بذاكرة قوية؟لنستمع 
في إجابة هذا السؤال إلى نصائح علماء الأمة الذين عرفوابذاكرة 
حديدية »فمن نصائحهم : 
- تقوى الله وترك المعاصي والمخالفات »يقول الشافعي : 
شکوت إلى و کیع سوء حفظي sit alt‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
- النية الافالصة لله عز وجل في طلب العلم »وقد جاء عن أحد السلف 
آنه شرب ماء زمزم بنية قوة الحفظ فحصل له ذلك . 
-الدعاء وطلب العمون من الله في طلب العلم والقهم والحفظ . 


1 لداءلشباب التلفريون والإنترلك . 


| 


- كثرة ذكر الله عر وجل قال تمالى :واذكر ربك إذا نسیت . 
الفهم والممل من أهم وسائل الحفظ .قال الشعبي :كنا نستعين على 
حفظ اللمدیث بالممل به . 

الاهتهام والتر كيز على ما تريد حفظه قال البخاري :لا أعلم شيا 
أنقع للحفظ من نهمة الرجل . 

الأخذ بأسباب صحة الحسم وتناول الأغذية الصحية التي تعين المخ 
على القيام بعمله بشكل جيد ٬قال‏ الزهري :عليك بالعسل فإنه جيد 
للحفظ والذاكرة . 

التعود على الحفظ وجعله من السات الملازمة لشخصيتك »وأول 
الحفظ شديد يشق عل الإأنسان ثم إذا اعتاد سهل . 

نا بخظضر ذم الفر يدك والهجيبة من الحفاظ والأذكياء: 


قال الأصممي : ما بلغت الحلم حتى رويت اثني عشر آلف 
أرجوزة للأعراب . 
وکان آأحدهم حفظ كتاب الأغان للأصفهاني وهو واحد 
وعشرون جزءاً وقال إنه من أقل محفوظاته . 
- ولا نوجه أبو مسعود الرازي إلى أصبهان › أمللى على تلامذته مائة 
الف حديث عن ظهر قلبه . 


نداء لشپاب التلفزبون والانفر سق ت 


8 وذکز ان اللخوارزمي حفظ کتاب الأمشال ي عبيدة في ليلة › 


وروي آنه قرئ عليه أوراق من حساب البقالين فأعادها . 
وهذا آبو ضمضم كان كبير السن أنشد لائة شاعر كلهم اسمه 
عمرو ! 
- ویروی آن الشعبی کان يقول : لو أن رجلا حفظ ما نسيت كان 
عالاً . 
وقال مرة : لست لشيء من العلوم أقل رواية مني للشعر › ولو 
شعت لأنشدت شهراً ولا أعيد بيا !! 
وقال : ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها ! . 
وقال أبو نواس : ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة » منهن 
ا لخنساء وليلى فما ظنك بالرجال . 
كان الشعبي والزهري يقولان : ما سمعنا حديثا قط وسالنا 
إعادته . ومن هنا كثر العلهاء وتسابقوا في الحفظ حتى لقد جعل علماء 
الحديث مراتب وألقاباً لا نح لشخص إلا إذا حفظ كمية منها: 
(فالحافظ) : من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسناداً » ووعى ما بحتاج 
إليه . و (الححة) : من أحاط بثلاثيائة آلف حديث . 


ناء لباب التلفز يون والإنترنك .. 


و ( اللماكم) : من أحاط علمه بجميع الأحاديث النبوية المروية 
متناً وإسناداً وجرحاً وتمديلاً وتاريخاً . 


( أمير المؤمنين) : من أحاط بجميع المرويات ترى هل هذه عقول 
بشر » أم ( أجهزة كمبيوتر) تخزن فيها هذه المعلومات فلا تتبدد أو 
تضيع أو تنسى ! 
إننا الآن نعيد النص أو القصيدة مرات ومرات ونحفظ ونتعشر 
ونقوم ونكبو فإذا ما آدينا الغرض الذي حفظنا من أجله ( تبخرت) 
المعلومات وأصبحت في خر ( گان) . () 
- بينها كان إمام الحرمين بحفظ من كلام شيخه أي بكر الباقلاي 
)٠١٠٠٠١(‏ ورقة في علم الأصول فقط . 
وكان ١‏ لإمام محمد بن جرير الطبري الذي ادّعى الاجتهاد المطلق 
بعد اللإمام الشافعي بحفظ من العلم وقر ثمانین بعيراً- آي حمل بعیر - 
 -‏ وصَّف ابن شاهين الحافظ )۳۳١(‏ مؤلفاً » منها تفسيره للقرآن في 
الف مجلد » ومنها المسند )٠٠١٠٠١(‏ مجلد » وذكروا أنه حاسب الّار 
الذي بأخذ اللعر منه للكتابة أواخر عمره فبلغ )۱۸٠٠١(‏ رطل . 


= z= _ 


) من سرا الاخبار سےا ۴ ۴۷ 


نداء لشباب التلافزيون والإلنترفنك .. 


- هل تعلم يا أخي أن هؤلاء كانوا لا توجد عندهم طابعة ولا إنترنت 
ولا شىء من وسائل الكتابة المعاصرة ‏ بال كانوا يكتبون بالأقلام 
ا لخشبية (القصبي) مع الحبر › بل كانوا ب تتبون في العظام والجلود 


وغبرها . 


- وذکروا أن الحنید بن محمد کان یفتی في حضر شیخه وهو ابسن 
عشرین سنه . 
- وجل الناس العلم عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثمانية عشر سنه . 
- وذكروا أن الإمام سفيان بن عيينة حفظ القرآن وحاج في معانيه 
بمحضر من العلهاء عند الخليفة وهو ابن أربع سنين (صَدُّق أو لا 
بُصَدّق ) !! منی قرا القرآن » ومتی حفظه » ومتی تعلّم معانیه ؟؟. 
وذكروا الٌ الليث بن سعد كان بحفظ شحنة مركب من الكتب ؛ 
وکان تاجراً بیع وبشتري وحاصله كل يوم ألف دينار ولا وجبت 
علبه الزكاة » ساله سائل فاعطاه ألفاً » فبلغ ذلك الخليفة › فدعاه وقال 
له : كيف هلا المطاء وأنا خليفة ولا أفعل مثلك ؟ فقال له : إني 


استحي ان اعطي سائلاً اقل من دحل البوم . 


لمقة فوا لشباب النلفزيون والإلترلك .. | ۸ 
- وکان لان پوسات rg TEY‏ اى 


دنياهم ما قطمتهم عن ربهم . والآن إن راح يطلب العلم سيّب دنياه › 
وإن راح يطلب الدنيا أعطاها وجهته وقفی بربه . 

ولا باس على الإنسان إذا أصلح سبب معاشه ولم يشغله عن 
إصلاح أمر دينه . 

يا أخي هل يصلح لطالب العلم متا أن ينام بالنهار أو ينام قبل 
نصف الليل » أو ينقضى عمره ما قرأ كتاباً كاملاً نافعاً أو يطالع كتابا 


ولا بحضّر مواده ويعلقها كلها في ذهنه . 
ويقول الحبيب علي الحبشي : كانت سفينة شيخنا أحمد دحلان 
أربعمائة كراس كلها بخطه » وأآما بغيره فهي ثمانهائة كراس كلها 
مصنفات . وكنا نحضر عنده بعد صلاة الصبح للقراءة في تفسير 
البيضاوي ‏ وعليه حاشية الشيخ زاده » فلا يأي إلا والتفاسير معلقة 
في ذهنه يسرد العبارة من التفسير الكبير من حفظه . 
- ذکروا آن ابن الحاج نظم كتاباً في المنطق وهو ابن ست سنن ولا 
اکمله قال في آخر آبیاته : 
ولان نحو الست عذر بحتمسل 
عدر وای عذر › متی تعلّم ومتی نظم ؟!! 


ددانتطبا ارهن 4ا نادزد 
قال آبو بکر بن شهاب : 
وعذرمن ل يبلغ العمشرينا بقل عندالناس اجعينا 
ومثله ا خضري الذي نظم السَلّم في المنطق قال : 
ولبني أحدى وعشرين سنة معذرةمقبولة مستحسنة 


I 


- أهلنا جدواني طلب العلم على قلة ذات اليد ونحن الواحد مننا تعره 
وطعامه ورزه قي داره ولا يطلب العلم . 

- وكان الحبيب علوي بن سهل يكتب لوحه من الإرشاد في الشريم . 
- وذكروا أن الإمام يونس بن عيينة خرج من بغداد » وخرج يودّعه 
أربعماتة عام ما بین محدّثِ ومؤرٌخ ومفسّر » فلم آرادوا تودیعه بکی 
وبکوا » وقال هم : إن ل آفارقکم قالیاً لکم » وال لو وجدٹ نحو 
دين من الطعام كل يوم ما فارقتكم . فلم يقل له أحدٌ منهم على 
ذلك لأنہم انوا مثله فقراء . 

- وأخذ الشيخ ابن حجر أربع سنين في مصر ما يذوق اللحم » وكان 
اللحم فبها رخيصاً - الثمانية أرطال بمحلّق والمحلَق نحو ثانية ريال 
وآنتم أي حضرموت لا معكم سبب دنيا ولا أحكمتم أمر الآخرة؛ 
يعبر على الإنسان نهاره من مقمد إلى مقعد على غر فائدة . 


نداء لشاب التلافز بون والالثر فكت .. 


- قال : لما طالمت كتاب ( خلاصة آهل الكمال في تراجم الرجال ) 


رأبت في ترجمة رجل : كان بحضر درسه عشرة آلاف تفس فتعجُبت › 


ثم رأيت في ترحة رجل آخر : محضر درسه خسين ألف › فزدت 
تعجباً » وقلت : إش هذا الصوت الذي يبلغهم » ثم رأيت في ترجمة 
رجل آخر : کان بحضر درسه سبعين آلف » ثم رأيت في ترجمة سفيان 
بن عينة الذي - سبق ذكره - انه كان محضر درسه مائة ألف آو أكثر 
> وتعجُّبت غاية الإاعحاب وقلت : أش هذاالصوت الذي يبلغهم 
وکأنه يملي عليهم وهو مرتفع على شيء . 

- وذكروا آن سيدنا علي الرْضا لما دخل نیسابور وش سوقها» وعلیه 
مظلّة لا رى من وراثها » تعرّض له الحافظان أبو زرعة الرازي وغحمد 
بن أسلم الطوسي ومعه) من طلبة العلم والحديث ما لا بحص › 
فتضر عا إليه أن يرجېم وجهه ويروي هم حديثاً عن آبائه ؛ فاستوقف 
البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلّة » وأقرٌ عيون تلك الخلائق برؤية 
طلمته المباركة » فکانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه › والناس بين 
صارخ وبال ومدمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته » فصاحت العلاء: 
معاشر الداس ‏ انصنوا فأنصنوا ء واستملا منه الحافظان المذكوران 
فقال : 


نداءلشباب التلفربون والإنئرلك . ) 


دن ان مو سى الكاظم عن آبيه جعفر الصادق عن آبيه محمد 
الباقر عن آبيه زين المابدين عن آبيه ا لحسين عن آبيه علي بن آي طالب 
رضى اش عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم قال : سمعت رب العزة 
يقول : 
( إلا إله إلا الله حصني من قاها دخل حصني ومن دخل حصني أَمِنَ 
من عذابي ) . ثم أرخى الستار وسار » عد أهل المحابر والدوي الذين 
کانوا یکتبون فزادوا على عشرین آلف . 
- بلغنا أن السيد أحد بن إدريس اليمني آنه قال : طالعصت ستمائة 
نفسير فما شفت لي غليلاً حتى فتح الله علي بالفتح الكبير في قوله 
تعالى :9 ازى مدد دى © » انظروا إلى هذه الهمة والعشقة !! متى 
جع هذه التفاسیر ؟ و كيف تيسّر له جمعها وقراء تامع آنه مشهور 
بالذكر لا بهذا الفن » وهو متأخر اجتمع به الحبيب حسن بن صالح 
الببحر والحبيب أحد الحنيد »قال ولما وصاللنا عند السيد أحمد بن 
إدريس - المذ كور - قرآت عليه في الرشفات » فتكلّم على كل بيت 
منها بآبة من القرآن وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم !! إيشس 
هذا الإدراك والفهم والحفظ ؟؟ ١(.‏ 


٠۴۸۰ انتهى كلام السيد العامة علي بن شبد ايلي عه اليد : سن القاف ے۴۷‎ ) ١ 


ندا لشاب التاطزيمن والافترفك . 


ار اقرخ مق قفاري ق راا اسا درل تنا اجان 
مرة طالب يشكو مر الشكوى من كثرة ما كلف بحفظه من الشعر 
المري » قلت فا الذي كلفت به ؟ قال : كلفت بحفظ مائتي بيت في 
السنة . ولا قال ( مائتى بيت) ضخم صوته ورفع حاجبيه وفتح عينيه 
وضغط على الحروف كأنه يأتق بإحدى المعجزات . فقلت له : إن هماد 
الراوية كان بحفظ أكثر . قال : ومن حاد الراوية . قلت 
وجهلك به أعحب » حاد كان فى العراق فأبلغه والي العراق أن 
الخليقة هشام بن عبد الملك يدعوه لأمر مهم › وبعدما قضى حاجته 
سأله الخليفة : كم تحفظ يا ماد من الشعر ؟ قال : لا أدري يا آمير 
المؤمنين ولكني آنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة 
لاثة شاعر معروف . 

قال : هات » فأنشده حتی مل الخليفة » فوکل به من يسمع منه . 
فآنشده من حفظه الفين ومائتي قصيدة فإذا كان في كل منها عشرون 

ببناً على الأقل فهذه أربعة وأربعون ألف بيت .. وأنت تستكثر 
مائتي بیت ! 


نداء لشباب التلفزبون والإلتردك .. 

_ وحفظ المحدثين الوا تھے الفا قناقن ہن ف ات 
ألف حديث بسندها . هل تعرف ما هو السند ؟ هو طريق رواية 
الحديث أي قوم : حدثنا فلان عن فلان ... ومنهم من يحفظ من 
أساء الرواة العشرة اللاف وأكثر من ذلك ومنهم من يسمع عشرات 
الأحاديث فيحقظها من مرة . 

- لا جاء الشافعي إلى مالك وقعد في حلقته كان مالك يملي 
والطلاب يكتبون » ولم يكن مع الشافعي قلم ولا ورق › فجعل يبال 
إصبعه بريقه ويكتب على ذراعه . يصنع ذلك ليثبت الأحاديث في 


| امك 


ذاکر ته ورآه مالك فحسبه يهزا به فقال له :إنما أكتب ما أسمع لأحفظه 
وإن شت أعدته عليك . قال : أعده » فآعاد الدرس كله . 

وقصة البخاري في بغداد أعجب ها جاء البخاري بغداد وقعد 
للدرس أراد بعض المحدثين أن بختبروا حفظه فجاءوا بمائة حديث 
خلطوا متودها بأسانيدها آي انم جعلوا سند هذا المتن لذاك وسند 
ذاك لمذا ثم جاءوا بعشرة أشخاص فحفظوا كل واحد عشرة من 
الأحاديث المخلوطة » فلا قعد البخاري في الدرس قام أولحم فسأله ما 
تقول في حديث كذا وسرد عليه أحد الأحاديث المخلوطة › فقال : لا 
اعرفه فساله هن اللا والثالث والعاشر .. وهو يقول لا آعرفه › وقام 


دما لشماب التلتيون واإنخرند 


الرجل الثاني فصنع مثله والثاللث والراإبع ... حتى عرضت عليه 
الأحاديث المائة وهو يقول : لا أعرفها وتعجب الناس وظن العامة أنه 
رجل جاهل لأنه يسأل عن مائة حديث فلا يعرف منها شيا . فلم 
فرغوا قال البخاري للرجل الأول : قم فقام » فقال له : 
الحديث الأول الذي سألتني عنه رويته كذا وجوابه كذاء والفان 
والثالث . حتى أعاد الأحاديث المائة بخطتها وصواما .. 

وليس العجحيب حفظه الصواب بل العحيب حفظه الخطاً . 

وأغرب من هذه القصة قصة أبي العلا المعري رواها المؤرخ الثقة 
ابن العديم قال : كان المعري في مسجده » وكان إلى جنب المسجد 
رومیان يتکلمان بلسان الروم ( وهو لا يعرفه) ء ثم اختلفا على شىء 
ورفعا الأمر إلى القاضي › فطالب أحدهما بالبينة فقال له : ما كان معنا 
أاحد ولكن كان في المسجد شيخ يسمع كلامنا فادع به فدعا القاضي 
بالمعري وساله ‏ فقال المعري : آنا لا أعرف ما قالا ولكن أعيد عليك 
الفاظهما .وأعادها بالرومية ! . 

- وقصة المنبي لما وقف بشتري كتاباً صغيراً فجمل ينظر فيه » 
فقال له الہائح : إن كدت نريد أن تشتريه فهات الثمن وإن كنت تريد 
حفظه فإنك لا تسدطيم أن حفظه في وقفة › قال : ماذا يكون منك إن 


۳0| . دداء لشاب التلفز بون والإنترلك‎ e™) 
mE: ES 
ج قد حفظته . قال البائم إن حفظته فهو لك . قال : خذ فانظر‎ 


وقر أء عليه » وإذا به قد حفظه . 

-يقول الغزالي : من أساتذن الذين استفدت منهم قاطع طريق › 
خرح علينا مرة فأخذ كل ما في القافلة وأاخذ من ضمنها تعليقتي 
(وهي دفتر المذ كرات التي كان يكتب فيها ما يسمعه من العلماء) . 
قال : فحعلت أتوسل إليه وأقول : آنا لاآسف على مال ولامتاع 
ولكن تعليقتي قال له : وما تعليقتك ؟ قال الغزالي : دفتر فيه علمي 
كله . فضحك عليه قاطع الطريق وقال : ما هذا العلم الذي يذهب 
منك إن ذهب دفتر ؟! قال الغزالي : فانتبهت هذا الدرس وجعلت 
أحفظ كل شىء أسمعه لئلا يذهب إن ذهب الكتاب . 


علمی معی آینا ممت يتبعنی 
صدري وعاء له لابطن صندوى 


إن كنت في البيت كان العلم فيه معى 
وإن كنت في السوق كان العلم في السوفق 


ومن هنا قالوا : 
لیس بعلم ما حوی انقنطر ما العلم إلا ما حواه الصدر(© 


نن قتا فصول لل الخدان IF‏ علي الطاطاري ۷۳ : 


ندا لشباب التلكريون والإنتردك .. 
وكان السام الشافعي يوصف بقوة المفظ وسرعته حتى آنه كان 
من قوة حفظه يضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا بحفظها معا . 
وهذا بديع الزمان الهمذان أحمد بن الحسين المتوفق عن أربعين سنة 
كان آية من آيات الله في قوة الذكاء وسر عة الحفظ وصفاء وقوة النفضفس 
صاحب عجائب وغرائب وبدائع منها آنه كان ينشد الشعر ل يسمعه 
قط وهو أكثر من خسين بيتاً فيحفظ القصيدة كلها ويؤديها من أوها 
إلى آخرها لا بخرم حرفاًء وينظر في الأربعة والفمسة الأوراق في كتاب 
| يعرفه ولم يره نظرةً واحدةٌ خفيفة » ثم يهزها عن ظهر قلب هزاً . 
وهذا حاله في الكتب الواردة وغيرهاء وكان يقترح عليه قصيدة 
وإنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منها في الوقت 
والساعة » وكان ربما كتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخره ثم هلم 
جرا ويخرجه كأحسن شىء وآملحه ! وكان بديع الزمان سعيد 
النورسي يشبهه في جملة من هذه الصقات . ٠(‏ 
-ذكروا أن الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطًاً 
وهو ابن عشر سنين » وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة 
وآذن له في اللإفتاء يعني الاجتهاد وهو ابن س عشر سنة »ثم لازم 
مالكاً بالمدينة وأذن له فى اللإفتاء أيضاً . ١‏ 


ا ) من کتاب صفرة الآخبار صسے1۸1ے. 


1 ) من حاشية الباجوري ص۲۷ . 


- ذكروا أن الإمام النووي كان منذ نعومة أظفاره يكره اللعسب 
ويقرأً القرآن ومكث قريباً مسن سنتين لا يضع جنبه على الأرض › 
وكان له في اليوم والليلة اثني عشر درساً» ومثله كان الحبيب عبد 
الرحن المشهور . 

وذكروا أن الإمام محمد صاحب العيائم كان بحفظ التنبيه 
والمهذب في الفقه . واللإمام عمر المحضار كان بحفظ المنهاج للنووي 
وكان جحفظ الحقاتق للسلمي في التفسير . 

-ذكروا أن اللإمام عبد الرحهن بلفقيه علامة الدنيا كان يقول : ( إن 
لله منحنی ثلاڻین علا وجدت الناس جيعاً يتعاطون أربعة عشر علا 
وستة عشر علا ما سثلت عنه . وکان يدخل عليه الداخل فلا يراه من 
كثرة الكتب المحيطة به) . 

- کان الأمام احمد محفظ آلف ألف حديث (يعني مليون حديث). 

- وکان شير من الذين نذكرهم يحفظ من آول مرة ومن ثاني مرة 
منهم الحبیب ابن عبيد الله السقاف فانه كان أذا سثل يقول ارجع الى 
كتاب كذا صفحة كذا سطر كذا. ومنهم الحبيب عابدين الجنيد فانه 
تذكر له قصة في احدى المبارزات الشعرية التي كان يعملها الحبيسب 
عبد الله الشاطري لغرض التسلية والتشجيع فانه كان في آثناء الجحلسة 
قام احد الشمراء قلبلاً فقام الحبيسب عابدين ونظر إلى قصيدة هذا 


1 نداء لشهاب التلفز بون والإانشرلك .. 


قال الشاعر : 


ns 


إني رآيت المجد صعب المرتقى 
من رام وصل الشمس ›١(‏ حاك خيوطها 
— پا اق آنا لهوتعلقى 
وقال آخر : 
لا نجسب المجد ترا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
وقال غه : 
لولا المشقة لساد الناس كلهم الجحوديفقر والأقدام قتال 


وقال آخر : 
لا بمتطى المحد من لم ير كب ا-انطرا وللاينال العمللامن قدم الحذرا 
ومن أراد الملاعفواًبلاتعمب قفى ولم يقض من إدراكها وطرا 


لاإبدللشهد من نحل يمنعمه لا ججتنى النفع من لم يحمل الضررا 
لاييلغ الول إلابمدمؤلة ولاتتماللمى إلالمن صرا 
دلابنال الملاإلااضفى شرفت خصاله فأطاع الدهر ما آمرا! 


اطا الدامر ما پان الشسس الو صرل إلبها سن المسعسيالات والارل به أن بقول : من رام روصل البدر حاك 
یو لہ 


ي ندداء لشباب التلفزيون والإالنثرلة .. 


قال المتنبي : 


ول أرفي عيوب الناس عياً كنقص القادرين قل التمام 


وقال آخر : 


إذامر بي يوماوا أتغخذيدا فلم أستفد علا فما ذاك من عمري 


وقال آحمد شوقي : 


العلم يغرس كل فضل فاجتهد ألايفوتك فضل ذاك المغفرس 
واعلم بأن العلم ليس يناله من همهفي مطعم أو ملبس 
إلاأخو العلم الذىيزهوبه في حالتيه عارياًأو مكتسى 
فاجعل لنفسك منه حظاً وافراً واهجر له طيب الرقاد وعصيس 
فلمل يوماً إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس 


O 
ا‎ 
ا‎ 


حڪم 

يقولون : ( همم الرجال تذلل الحبال) . 
غزو اللإنسان لنفسه هو أعظم غزو جحققه الإنسان في حياته . 
إن أعجب لشيء فعجبى لشباب تكبر أجسامهم وتصغر عقوهم 
ولاتکر همهم . 
إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل الكتاب صديقك الحميم › 
والقراءة مستشارك الحكيم . 
ويقولون : قل لي ماذا تقرأً أقول لك من آنت . 

قال بعض الحكماء : يعجبني الشاب الذي فيه نكهة من السشيوخ 
ويمجبني الشيخ الذي فيه نكهة من الشباب . 


دداء لشباب التلفزيون والإنقرند .. E7‏ 
ڪڪ لaګاڄڀgي‏ ي ڪيڪ 


] لو صورالعلم لأضاء معه معه الليل ولو صور الجهل لأظلم معه 
النهار . 

1 يصل إلى البحر من يمشى مع النهر . 

0 من أحب الفرح فليحب التعب . 

من قال لا أقدر أقول له حاول ومن قال لا أعرف آقول له تعلم 
ومن قال لا آتوقع أقول له تفاءل ومن قال لا اظن قول له جرب. 

ا سال تلمیذ شيخه : | لا تعتني بتسريح يتك » فرد عليه : وهل 
آنا فارغ أو قال إِذاً آنا فارغ . 

ل يقول الكاتب عباس بن محمود المقاد : ( اقرا کتاباً جیّداً ثلاث 
مرات أنفع لك من أن تقرأ ثلاثة كتب جيدة) . 


النداء الخالذ: لذة العلم والمطالعة 
اريد أن آدلكم اليوم على شيء فيه لذة كبيرة وفيه منفعة كبيرة 
وتكاليفه قليلة هل تحبون أن تعرفوا ماهو ؟ 
هو المطالعة ... ولقد جربت اللذائذ كلها ف) وجدت أمتع من 
ا لخلوة بكتاب . والعلماء وإن كانوا فقراء فإنهم سعداء جدون لذة 
تفوق کل لذائذ الدنيا وأطايبها كان أحدهم إذا أخذته هزة المسائل 
يقول : أين الملوك من لذة ما نحن فيه ؟! لو فطنوا لقاتلونا عليه ! 


وقيل : من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة » ومن تسلى بالكتب ل( تفته 


| الصكنه 


نداء لشاب النلقر رون والإنترنت .. J‏ 
mM I‏ 


التلوة » وقيل لابن المبارك : من تجالس ؟ قال : أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم إني انظر في كتب آثارهم وآخبارهم › ولذلك فإنہم 
كانوا بحرصون على تعلم العلم حتى في أحرج الأوقات وأشد 
الساعات » لما حضرت ابن المبارك الوفاة » كان بالقرب منه رجل 
يكتب له العلم » فقيل له في مثل هذه الحالة تتعلم ؟! قال : 

لمل الكلمة التي تنفعني لم تبلغني بعد »› وقيل له : لو آن الله تعالى 
أوحى أنك ميت المعيشة ما أنت صانع اليوم ؟ قال : أطلب فيه 


العلم.(» 


™ 


فكامة جادفة : 
اشتكى صاحب صيدلية من عدم شراء الأدوية المنومة وبعد فترة 
اكتف أن الناس يستعملون الكتاب والقراءة فيه كحبة للنوم . 
قلت : وهذا هو المشاهد في زماننا هذا فإن الشاب إذا حمل الكتاب 
ترى على وجهه آثار السآمة والملل وبعد قليل إذبه ينعس والسبب لي 
ذلك عدم الرغبة الصادقة في القراءة والاطلاع » وعلى العكس من 
ذلك نرى الشباب الصادقين في القراءة والاطلاع وهم القلة يطير 


١١ میں صضرااالاخبار سے‎ ) ١ 


نداء لشباب التاقزيون والأنفترند e.‏ 
النوم من داخل أعينهم وخاصة إذا كان الموضوع الذي يقرأ فيه يهمه . 
فهذا اللإمام النووي من شدة اشتغاله بالكتب والكتابة نسي آنه م 
يتزوج ولم يذ كر إلا عندما وصل باب الأنكحة في الفقه . 

ويحكى عن أحد العلماء (لعله الإمام عبد الله بن عمر بن بحيى) 
واقعة حال حصلت له وهو آنه قبل زواجه کان يبحث عن کتاب من 
الكتب فلم بجده في جميع المكاتب فلا كان ليلة زفافه وضعه أحد 
أصحابه على السرير فلا دخل هذا العام إلى غرفته ليلة زفافه ورأى 
الكتاب انہمك عليه يقر فيه ويطالعه إلى الفجر ونسي زوجته بجانبه 
ونسي حتی آنه تزوج ونسي کل شيء 

وهذه الأبيات تنسب لاإمام الشافعي رحمه الله تدل على عشقه 
للعلم والاطلاع : يتكلم عن نفسه قائلاً : 
سهري لتنقيح العلوم آلذلي من وصل غانية وطيب عناق 
وصرير آقلاميى على صفحاتبا أحل من الدوكاء والمشاق 
والذ من نقرالفتاةلدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 
وتقايلي طربا لمل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي 


وأبيست سهران الدجى وتيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي ؟! 


ددا لشاب الدلفر بون والإنترلك . 


ری د ای جن درفتم یی ل 


زوجته تتبرم منه حین تراه منکباً على علمه وکتبه وتقول : واله هذه 


الكتب أشد عل من ثلاث ضرائر . 

وهذا الملحدث محمد بن أحمد بن مخلد في ليلة زواجه لما دخلت عليه 
ڏو ای کب الحديث » فحاءت آمها فأخذت الدواة ورمت 
ها وقالت : هذه أضر على ابنتي من مائة ضرة ٠(.‏ 


قال الشاعر : 
ولكل طالب لذةمتنزة وال نزهةعال في كتبه 


وقال آخر : 
العلم يرفع بيتاً لاعمادله والحجهل يہدم بيت العز والشرف 
وقال آخر : 


العلم زينٌ وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
کم سيد بطل آباؤه نجبٌ كانوا الرؤوس فآمسى بعدهم ذنبا 
ومقرف خامل الآباء ذي أدب نالالمعمال بالآداب والرتبا 
a‏ نعم القرين إذا ما صاحبٌ صحبا 


۴ Sa 


النلفزيون والإلترئك . 


نداء 
کے 


اام الال خض فى ورم ضیاافایال قلق ی اتدل وبژ 
وجامع العلم مغبوط به ابدا ولا مجاذرمنه الفضوت والسلا 


يا جامع العلم نعم الذخر جمعه ولاتعمدلنً بهدرآولاذها 


قال الشاعر : 
إذا آنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت عل التفريط في زمن البذر 
وهذا يا أآخي الشاب كل ما مر عليك من أبيات وحكم يقوم مقام 
(حبة الباندول) في القيام بالتنشيط وإبعاد الملل والسآمة والتعب . 
الفداء الرابم:أمة 1 قرا أمة ا ترقي 
انظر الفرق بيننا نحن العرب والمسلمين وبين الغفرب في القراءة 
والإطلاع ونحن أمة القراءة وقد وجدنا بعض الإحصائيات في 
تسعينات القرن الماضي نقلتها مجلة الوعي الإسلامي تقول فيها : أن 
سکان العرب بحدود ۳٠۰١‏ مليون نسمة موزعون على ۲۲ دولة عربية 
بلغ عدد اللإصدارات الجديدة حوالي ٠٦٠ ١‏ عنوان تأليفاً وترحمة ف 
جيع الدول العربية . نصيب الكتاب الواحد من الأسواق ٠٠٠١‏ 
آلاف نسخة على أحسن الأحوال . 


بينها الو لايات المتحدة الأمريكية تطبع وحدها مليون ومائتي آلف 
عنوان كا طبع في أمريكا الحنوبية ودول البحر الكاريبي حوالي ٤۲‏ 
آلف عنوان » في تسمينات القرن الماضي .. 

وتشر الإحصائيات الصادرة عن منظمة ( اليونسكو) العالمية عن 
موضوع النشر والترجمة في السنوات الخمس الأخيرة من القرن 
العشرين : أن الوطن العربي كله قد أنتجح أقل من كتاب واحد مترجم 
في العام لكل مليون نسمة » في حين آنتجت آسبانيا وحدها ما يقارب 
١‏ كتاياً لكل مليون نسمة .... ونؤكد هنا أن ما بحدث اليوم هو 
عكس ما كان سائداً في العصر العباسي إبان عهد المأمون الذي اعتير 
الترحة وسيلة أساسية لنقل المعارف إلى العام اللإسلامي . 

وعن معرض الكتاب العبري ( الإأسرائيلي) العام ۲٠٠ ٤‏ م انقل 
لكم هذه الإحصائيات : 

بلغ عدد زوار المعرض مليون إسرائيلي وبلغ عدد الكتب المباعة 
۰ الف كناب ويباع في إسرائیال بشکل عام ٦۳‏ مليون كتاب 
سنوياً ٠‏ ونصدر إسراليل سئوباً ٠٠٠١‏ عنوان جديد › ويقرأ المواطن 
الإسرائيي حوالي ١١‏ كتاباً في العام بينم نقرأ نحن العرب أقل من 
کتاب وراحد لکل ٠١٠١‏ نسمة . 
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دداء لشباب التلفزبون والإفئرفلف .. 
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اموضوع 


| التداء الأول (المد والا حتهاد واشمة العالية ( 


مقاة شيخ صل بن آي بكر السکران 


التداء الثاي: ملكة الفظ ۳ الذ كاء 
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التداء الثالك: لذة العلم رالمطالعة 


النداء الرابح:أمة لانقرا امة لا ترقی 


